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الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح ٥‏ 


مقدمة 


الشيخ عبد الله العقيل 


الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما م يعلم» وصلى الله 
على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم وکرم. 

وبعد فقد عرض علي الأستاذ يوسف بن عبد العزيز الطريفي 
المدرس في المعهد العلمي .مدينة حائل رسالته المسماة «الثناء على 
الفتاح قي أدعية الاستفتاح» فاعجبك فاا اقلت عله هر 
الفوائد حيث جمع فيها أحد عشر نوعا من أنواع الاستفتاح الواردة 
عن البي ي سواء ما ورد في الفرض أو في النوافل» ولاسيما ما 
ورد في قيام الليل والتهجد» منها ما هو في الصحيحين أو أحدهماء 
أو قي السنن والمسانيد» ولا شك أن هذه مسألة مهمة» وقد تماون 
بها بعض الناس» وأن الاستفتاح من مكملات الصلاة ومهماتماء 
فبعض العلماء كد استحبابه وبعضهم يقول بوجوبه وبعضهم یری 
أن ت رکه من مكروهات الصلاة» ونما ينقص ثوايما وإذا تركه 
اسان سرا فة لمو وغ لك جا هو عدون ن لكف 
الرسالة الي لا يستغيٰ عنها كل مهتم قي أمر صلاته» وهمذا فقد 
أوصيته بطبعها ونشرها لعل الله أن ينفع ما إنه جواد كري» وصلى 
الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

قال ذلك الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس 
الميغة الدائمة مجلس القضاء الأعلى. 
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القدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيقات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن مدا بده ورسولهة: 


ا 
عور 0 


يا ايها الذين منوا القوا الله حَق قات ولا موئ إل راہ 
مُسْلمُون) [آل عمران: ۲٠٠]ء‏ ليا بها الاس القوا رکه الذي 
حلَقكم مِن تفس وَاجِدة ولق مها زَوجَها وَبَث مِنهمَا رجالا كير 
وَنسًاء واقوا الله الذي سلون به وَالَرْحَام إن الله كان عَليكم 
رق( [الساء: ١]ء‏ ليا ايها الذين أمنوا فوا الله وقولوا فول 


سيدا * طلخ اكم أغتالكم ريفز كم لونم ومن بطع الله 


ا ي 


وَرَسولهُ فق فار فور عَظيمًا) [الأحزاب: (NV‏ ۷1[. 


e 


ما بعد: 

فان أصدق الحديث کتاب الل وأخسن المدئ هدئ خمد 
رسول الله ا وشر الأمور دافا وكل دة بدعة» و كل بدعة 
ضلالة. 

إن الباعث لتأليف هذه الرسالة المختصرة عن أدعية الاستفتاح 


هو حهل كثير من المسلمين ما واقتصارهم على دعاء واحد متكرر 
وهو «سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك امك وتعالى جدك ولا 


إله غيرك»» بل إنکارهم لمن يدعو بغیرہ» كما حصل مع کثیر من 
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طلبة العلم الحريصين على السنة وإحيائهاء فلذلك أحببت في هذه 
العجالة نشر هذه الأدعية في رسالة صغيرة لعل الله أن ينفع بها إن 
شاء الله» وحاصة مع انصراف همم كثير من الناس عن كتب أهل 
العلم المطولة وجحثهم عن المحتصرة» وقد حاولت استقصاء ما 
وحدته في كتب الحديث والاثار وتخريجهاء فمن وجحد علمًا نافعًا 
فليعمل به إحياء لسنة الملصطفى بلي ومن وجد حطاً فليسغفر لي 
وأن ينبهي إلى ذلك؛ فكل ابن آدم خحطاء وخير الخطائين التوابون» 
هذا وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وجميع المسلمين إلى ما يبه 
ویرضاه» وأن عن على هيع اللسلمين .ععرفة دینهم» والتفقه فيه» 
والثبات عليه» والعمل به» والدعوة إليه بعلم وحكمة وموعظة 
حسنة؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على عبده 
ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر 
O E ROE‏ 


الفقير إلى عفو ربه 
يوسف بن عبد العزيز الطريفي 
المعهد العلمي ٿي حائل 


ص.ب ۲۹۲۰ حائل 


% % * * 


۸ الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح 


* أساژه: 

يسميه بعض العلماء «دعاء الاستفتاح»: على وزن استفعال 
واستفتح .عع فتح» وفاتحة الشيء اوله الذي يفتح به» وذلك لأنه 
أول ما يقال عقب التكبير لللإحرام وقبل التعوذ والبسملة والفاتحة. 

و يسمیه بعض العلماء «دعاء الغناء»: وذلك )ا اشتجلت عليه 
هذه الأدعية من عظيم الثناء عليه سبحانه وتعال. 

ويسميه بعض العلماء «دعاء التوجه أو التوجيه»: وذلك لأنه 
يقال عند التوجة إل الله سيحائة وتعال ى أول الصلات ولان من 
أشهر ادعيته «وجهت وجهي...». 

احتلف العلماء قي ذلك: 
هة 

-٣‏ قول لبعض الحنابلة أنه واحب. 
على الكراهة» وذهب بعض متأخحري للمالكية إلى القول .مشروعيته» 
من علماء المالكية. 

والراحح أن دعاء الاستفتاح سنة كما دلت عليه الأدلة 
الصحيحة الثابتة - كما سوف يأن إن شاء الله - وإن كان بعض 
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الخلماء قد ادل على مشروعيه شرل تعال: اإواصبر لحكم ك 
فإك بأعيًا وسح بحَمْدٍ رَبك جين قوم [الطور: ۸٤]ء‏ قال 
الشوكان في «فتح القدير» جه ص١٦١٤١:‏ «وقال محمد بن كعب 
والضحاك والربيع بن أنس: «حين تقوم إلى الصلاة». 

قال القحاك ويقرل: الله كر راء و المد له كر وسهان 
الله بكرة وأصيلا»» وفيه نظر؛ لأن التكبير يكون بعد القيام لا حال 
القيام» ويكون التسبيح بعد التكبير» وهذا غير معن الآية» فالأول 
أولى». اه. ومراده بالأول من هلها على القيام من الجلس. 

وقال ابن کثیر رحه الله ني تفسیره ج٤‏ ص۳۷۹: «... قال 
الضحاك: «أي إلى الصلاة» سبحانك اللهم» وبجحمدك, تبارك امك 
وتعالى حدك» ولا إله غيرك»» وقد روى مثله عن الربيع بن أنس وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرههما». اه. والراحح عندي: أن هذه 
الآية لا تدل على حصوصية دعاء الاستفتاح» والله أعلم. 


۰ 


* وقته: 

مذهب الجمهور على أن زمنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ 
والبسملة» وأنه يكون قي صلاة الفرض والنفل» وأنه يقوله الإمام 

* الأدعية الواردة فيه: 

وهي كثيرة حدًا» وقد حاولت استقصاء أهم ما وحدته قي 
کات ولا کی عل اکال : 
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-١‏ «سبحانك اللهم» وبجحمدك» تارك امك وتعال جدك› 
ولا إله غيرك». 

تخريجه: 

قد روي مرفوعا وموقوفاء قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٠۲‏ 
ج١‏ ص٤٤۲:‏ «هو قي الباب عن أي الجوزاء عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: کان البي يي إذا استفتح الصلاة قال: « ۰ رواه 
أبو داود والحاكم ورحال إسناده ثقات» لكن فيه انقطاع» وأعله 
أبو داود بأنه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» وبأن جماعة 
رووا قصة الصلاة عن بديل بن ميسرة ولم يذكروا ذلك فيه» وقال 
الدارقطي: ليس بالقوي. انتهى. وله طريقة أحری رواها الترمذي 
وابن ماحه من طريق حارثة بن أبي الرحال عن عمرة عن عائشة 
نحوه» وحارثة ضعيف» قال ابن حزيمة: حارثة مدي نزل الكوفة 
البي بء وأما قول الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوحه» فمعترض 
بطريق أبي الجوزاء السابقة» وما رواه الطبراني عن عطاء عن عائشة 
نحوه» وف الباب عن ابن مسعود وعثمان وابن سعيد ونس والحكم 
بن عمير وي أمامة وعمرو بن العاص و جابر» قال الجحاكم: وقد 
صح ذلك عن عمر» ثم ساقه» وهو قي صحيح ابن خزيمة» كما 
مضى» وني صحيح مسلم أيضًا ذكره قي موضع غير مظنته 
استطرادا» وف إسناده انقطاع». اه. 


وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: «... حديث حسن» أخحرحه أبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي». اه. 

وقال الألباي ف إرواء الغليل ج۲ ص٠٠:‏ صحيح» أما حديث 
عائشة فأحرحه الترمذي »)١١/۲(‏ وابن ماحه »)۸0٦(‏ والطحاوي 
»)١١۷/١(‏ والدارقطيٰ »)١١۳(‏ والبيهقي »)۳٤/۲(‏ ... وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهي» ... وأعله أبو داود 
بقوله: «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» م 
يروه إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة م 
ا و ل یی ب ا ا 
زيادة من ثقة وهي مقبولة» ولولا أن الإسناد منقطع لحكمنا 
بصحته» ... ولكنه مع ذلك شاهد جيد للطريق الأولى يرقى 
الحديث يما إلى درحة الحسن» ثم إلى درحة الصحة بشهادة حديث 
أي سعيد وغيره نما يأ ذكره» وأما حديث أي سعيد فأخحرجه أبو 
داود »)۷۷٥(‏ والنسائي »)۱٤٩/١(‏ والترمذي (۱۰۹/۲)» 
والدارمي (۲۸۲/۱)» وابن ماحه ٤(‏ ۸۰)» والطحاوي »)۱۱١/۱(‏ 
والدارقطي (۱۱۲)» والبيهقي »)٠۳٤/۲(‏ وأحمد »)٥۰/۳(‏ وابن 
أي شيبة من طرق...» وف الباب عن أنس: أخحرجه الطبراني في 
الأوسط ...)۲/٠١/١(‏ وقد رواه الدارقطي (ص۳١۱١)»‏ .... بل 
أحرحه الطبراني نفسه في «كتاب الدعاء» كما قي نصب الراية 
(۳۲۰/۱)»... وهذا إسناد صحيح» ....». اه. 


وأما رواية عمر طلهه موقوفا عليه: «أنه إذا افتتح الصلاة قال: 
... ويجهر بذلك»» فهو في صحيح مسلم »)١١١/٤(‏ كتاب 
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الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة وفيه انقطاع لكن 
الإمام مسلم ذكره استطرادا ولذلك تسامح بإيراده» وقد قال 
النووي قي شرح صحيح مسلم عند الحديث: «قال أبو علي 
النسائي: هكذا وقع عن عبدة أن عمر» وهو مرسل» يعن أن عبدة 
وهو ابن أبي لبابة لم يسمع من عمر». اه. 

قال الزيلعي في نصب الراية ج٠‏ ص۳۲۲: «قال المنذري: عبدة 
لا یعرف له ماع من عمر» وإنما مع من ابنه عبد الله» ويقال: إِنه 
را عر و ي انتھی . 

وقال الدارقطي ني كتابه العلل: «وقد رواه إمماعيل بن عياش 
عن عبد الملك بن حيد بن أبي غنية عن أبي إسحاق السبيعي عن 
الأسود عن عمر عن البي بلي وخالفه إبراهيم النخعي فرواه عن 
الاو غ وهو الصحيح». اه. 

قال الألباي في إرواء الغليل ج۲ ص۸٤:‏ وقد صح و 
فأحرجه ابن أبي شيبة قي المصنف »)4۲/١(‏ والطحاوي »)١١۷/١(‏ 
والدارقطني (ص۳١١)»‏ والحاکم »)۲٠١/۱(‏ والبيهقي )۳٤/۲(‏ 
من طرق عن الأسود بن يزيد قال: «سمعت عمر افتتح الصلاة 
وکبر فقال: ۰ وإسناده صحیح» وصححه الحاكم» والڏذهي» 
وكذا الدارقطيٰ كما يأڻ» وزاد في رواية له: «... يسمعنا ذلك 
ويعلمنا»» وهو رواية لابن أبي شيبة »)۲/٠٤١/۲(‏ وإسنادها 
صحیح»... ثم روی ابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر عن 
عمر به» دون الزیادات» وقال: هذا صحيح عن عمر قوله». اه. 


وقد روى الجحديث عبد الرزاق في مصنفه )۲٠١١۷-۲٠١١(‏ من 
عدة طرق متصلاً ومنقطعًاء وابن خزيعة »)٤۷١(‏ وابن حزم لي 
ا محلى »)١۳١/۲(‏ والدارمي »)۲۸۲/١(‏ وغيرهم. 

والخلاصة ي حکم الحديث: أن الحديث للمرفوع صحيح 
تعجحموع طرقه وشواهده وأن الموقوف على عمر صحيح لأنه 
موصول من طریق آخر» وعلی کل فإن عمر له لا يكن آن يقول 
ذلك إلا وقد سمعه من البي بي قطعًا لأنه كان محضر أكابر 
الصحابة وني مسجد البي يب ولو كان من تلقاء نفسه - وحاشاه 
- لبادروا للإنكار عليه» قال ابن تيمية تي جحموع الفتاوی ج۲۲ 
ص۳۹۷: «فلولا أن هذا من السنن المشروعة لم يفعل هذا عمر 
ويقره المسلمون عليه». اه. 

تنبیهات : 

أ- ما ذكر عن الإمام أحمد اختياره هذا الدعاء ليس معناه عدم 
قبوله ورده لغیره» ونما احتاره استحسانًاء بدلالة ما ذكره ابن القيم 
رهه الله في «زاد المعاد» ج ص٣٥‏ ۲۰: «وقال الإمام أحمد: أما انا 
فأذهب إلى ما روي عن عمر» ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي 
عن البي ب من الاستفتاح كان حستًا». اه. 

= قال الألبان في «إرواء الغليل» ج۲ ص٠٥:‏ «تنبيه: عزا 
الشوكاني في «نيل الأوطار» )۸٦/۲(‏ هذا الأثر لرواية الترمذي» 
N AoE AE O ERE,‏ 


ج- شرح هذا الدعاء جماعة من العلماء من المتقدمين 
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والمتأحرين» وممن استفاض بشرحه من المتأحرين الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين رحه اله في «الشرح لممتع» ج۳ ص٤١-١٦“‏ 

۲- «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من خطاباي كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي با ماء والتلج والبرد». 

رواه البخحاري في كتاب الصلاة باب ما يقول بعد التكبير 
)٠٤١/١(‏ عن أي هريرة» ومسلم في كتاب المساحد باب ما يقال بين 
تكبيرة الإحرام والقراءة »)۹٦/(‏ وأبو داود برقم »)۷۸١(‏ والنسائي 
فی کتاب افتتاح الصلاة باب الدعاء بين التكبيرة والقراءةء وابن ماحه 
برقم ٥(‏ ۸۰)» وغیرهم. ولفظه عند مسلم عن آبي هریرة ظ4 قال: کان 
رسول الله لل إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأً» فقلت: يا 
رسول الله بأيي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بين...» إل الحديث. 

تنبيه: ظن ابن الأثير رحمه الله في حامع الأصول ج٤‏ ص۸۳١‏ 
برقم )۲٠٤١(‏ أن البخاري ومسلم أخحرحا الحديث دون أول 
الدعاء؛ وهو قول: «اللهم باعد بين وبين حطاياي کما باعدت بين 
الملشرق والمغرب»» والصحيح مما أخرحاها» انظر صحيح 
البخحاري مع فتح الباري ج۲ ص۲۲۷ برقم »)۷٤٤(‏ وصحيح 
ااا ا اه ا ا ا 
في ذلك. 
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۳- «الله أكبر كبيرًا» والحمد لله كثيرًّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا». 

رواه مسلم قي باب ما يقال بين تکبيرة الإحرام والقراءة» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما نحن نصلي مع رسول الله و 
إذ قال رجحل من القوم: الله كن كر اده ك ا و جات 
الله بکرة وأصيلاء فقال رسول الله عل: ا 
TS a‏ «عَجبْت ها يحت ها 
4 يقول ذلك. ورواه الترمذي برقم »)١۸٦(‏ والنسائي في كتاب 
الصلاة باب القول الذي يفتتح به الصلاة ج۲ ص٣۰۱۲‏ وقال 
الميثمي قي جحمع الزوائد ج۲ ص٦١٠:‏ «رواه أحمد والطبران قي 
الكبير» ورحاله ثقات». اه 


>٤‏ - «الحمد لله مدا كغيرًا طیبًا مبار کا فیه». 


رواه مسلم ثي باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» عن 
انس طل قال واف راا جاء فدخل E‏ 
E E E E E‏ 
صلاته» قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فأرم القوم» فقال 
ET‏ 44: «لقد رأيت اثني عشر ملکا يبتدروما أيهم 
برفعها». ورواه أيضًا بو داود في باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعاء برقم »)۷٦۳(‏ ورواه النسائي قي باب نوع اکر کو :لد کو 
بعد التکبیر ج۲ ص.۲١٠‏ 


۱٦‏ الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح 


-٥‏ «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماق لله رب 
العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء اللهم 
أنت املك لا إله إلا أنت ري وأنا عبدك» ظلمت نفسي 
واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جيعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سينئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك 
وسعديك والخبر كله في يديك» والشر ليس إليك أنا بك وإليك 
تبا ركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 

رواه مسلم عن علي بن ابي طالب ڪه عن رسول الله 5 أنه 
كان إذا قام الصلاة قال: وجهت وجهي» ای کات 
الصلاة باب صلاة البي ي ودعائه في الليل» وهذا بإسناده «حدثنا 
محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماحشون حدثيٰ أبي عن 
عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي 4ه»» ورواه 
بإسناد آحر قي ذات الباب قال: «وحدثناه: زهير بن حرب حدننا 
عبد الرحمن بن مهدي ح» وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أحبرنا أبو 
انر فالا عدا عبد اريز بن عبد اله ن أ اة عن عه 
الاحشون بن أبي سلمة عن الأعرج مذا الإسناد» وقال: كان 
رسول الله بيك إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي...› 
وقال: «وأنا أول المسلمين» ...». اه. 

قال جحد الدين أبو البركات ابن تيمية في منتقى الأخبار مع 
شرحه «نيل الأوطار» م ص۲۰۷: «رواه أحمد ومسلم 


الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح ۱۷ 


والترمذي وصححه». قال الش و كان عقب ذلك: الحديث حر جه 
أيضًا أبو داود والنسائي مطولاء وابن ماه مختصرًا» وقد وقع تي 
بعض نسخ هذا الكتاب مكان قوله: «رواه أحمد ومسلم»... إل 
«رواه الجماعة إلا البخاري»» وهو الصواب» وأحرجه أيضًا ابن 
حبان وزاد: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة»» وكذلك رواه الشافعي 
وقيده أيضًا بالمكتوبة» وكذا غيرهماء ...». اه. وكذلك قيده ابن 
خحزة ني صحيحه ج١‏ ص۷١٠۳‏ بالمكتوبة» وإسناده صحيح» ورواه 
أبو عوانة» ورواه البيهقي في سننه (۳۳/۲) عن علي 4 وزاد يي 
أوله: «لا إله إلا أنت سبحانك. ظلمت نفسي» وعملت سوءا 
فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وجهت وجهي...» 
الحديث. 

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقريب منه» وقد 
رواه النسائي قي سننه قي الافتتاح باب نوع آخحر من الدعاء بين 
التكبير والقراءة »)١٤١/١(‏ ولفظه عنده: «كان البي ي4 إذا 
استفتح الصلاة كير» ثم قال: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم 
اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخحلاق» لا يهدي لأحسنها إلا 
آنت: وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق» لا يقي سیئها إلا 
انت اه. وصححه الألباني قي تخريجه لسنن النسائي ج١‏ 
ص٩۱۹‏ برقم (۸1۲)» ورواه الدارقطي قي سننه» وقال الألباني ي 
تخريجه «مشكاة المصابيح ج١‏ ص٠٠۲»‏ وكذا الدارقطي ص۲١١‏ 
بإسناد صحيح. اه. وكذا قال حقق حامع الأصول لابن الأثير 


۱۸ الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح 


الجزري» الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ج٤‏ ص۱۸۷: «وإسناده 
صحيح» وله شواهد بمعناه» منها حديث علي عند ابي داود 
وغيره». اه. 

وكذلك حديث محمد بن مسلمة فقريب منهماء وقد رواه 
النسائي ي تلطه عة ورعن مةد بن اة أن رول الله 
كان إذا قام يصلي تطوعاء قال: «الله أكبر» وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض» حنيفا مسلمًاء وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا 
شريك له» وبذلك أمرت وأنا أول المسلمينء اللهم أنت الملك لا 
إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» ثم يقرأ». اه. وقد صححه 
الألباني في تخريجه «سنن النسائي» ج۱ ص٦۱۹‏ برقم )۸٦۳(‏ 
وكذلك قال محقق «حامع الأصول» لابن الأثير الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط ج٤‏ ص۱۸۷: «وإسناده صحيح». اه. 


تنبيه: 


أ- كره بعض العلماء قول «وأنا أول المسلمين» قالوا: لأن هذا 
حاص بالبي #5 وأنه يقول بدل منه «وأنا من المسلمين»» والراحح 
عندي: أنه لا مانع من قول هذا وذاك لورودهما ف الحديث» ولأن 
هذا كأصل الآية فمن قرأها فلا يغير لفظهاء وهكذا النصوص 
الشرعية لا تغير ألفاظها احتهادًا ما دامت وردت» ثم إن المعن يحمل 
على المسارعة في الامتغال لأوامر الإسلام» قال الألباني في «صفة 
صلاة البي ي «ص4۲»: فعلى المصلي أن يقول «وأنا أول 


الغناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح ۱۹ 


السلمين» ولا حرج عليه ي ذلك حلاقا ها يزع البخض» نوها 
منه أن المعئ: «إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان الناس 
معزل عنه» وليس كذلك» بل معناه: بيان المسارعة في الامتثال )ا 
اسر به ونظیره قوله تعال: قل إن كان رخن ولذ قان َل 
العابدين# [الرخرف: »]۸١‏ وقول موسى اقاة: وأا اول 
المرمين) [الأعراف: .»]١٤١‏ اه. 

ب- وني الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع وأنس د 
وبنحو الأحاديث السابقة وقد ذكرها الميثمي في جحمع الزوائد ج۲ 
ص ۱۰۷-۱۰٦‏ . 

ج- قال النووي في شرحه لحديث علي 4ه في صحيح مسلم 
ج ص٠ :٦‏ «وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح ما في هذا 
الحديث» إلا أن يكون إمامًا لقوم لا يؤثرون التطويل». اه. 

د- قال ابن حجر رجه الله تي بلوغ المرام ومعه شرحه سبل 
السلام للصنعاني ج٠‏ ص۳۳۸: «رواه مسلم» وقي رواية له: إن 
ذلك في صلاة الليل». اه. 


قلت: وهذا سبق قلم من الإمام ابن حجر رحه الله؛ فمسلم 
ڈوک اديت ق جاب صا الیل لکن من ادي ليس فيه د كر 
بأنه حاص بصلاة الليل» بل الحديث أطلق الدعاء ولم يخصه بصلاة 
معينة» بل قد ورد قي روايات أخحرى للحديث عند بعض الأئمة بأنه 
في الصلاة المكتوبة» وقد تتبعت صحيح مسلم ببعض شروحه 
وطبعاته المتعددة فلم أظفر بشيء منها حص هذا الدعاء بصلاة 


۲٠‏ الثناء على الفتاح في أدعية الاستفتاح 


اوقد به على ذلك الافظ عمد عبد الزن بن عبد الرحي 
المبا ركفوري قي كتابه «تحفة الأحوذي بشرح حجامع الترمذي» ج۲ 
ص۲٠»‏ وله تنبيهات أخرى» فليرحع إليهاء بتحقيق عبد الر هن 
محمد عثمان» نشر مكتبة محمد عبد المحسن الكتي» مطبعة المد 
بالقاهرة ط الثانية ٤‏ ۳۸١ه.‏ 


-٦‏ «اللهم رب جبريل وميکكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض» عام الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يحتلفون» اهدي لما اخحتلف فيه من الحتق يإذنك» 
إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم». اه. 

رواه مسلم قي كتاب الصلاة باب صلاة البي ي ودعاؤه في 
الليل ج٠‏ ص٦٥‏ مع شرح النووي» ولفظه عن عبد الرحمن بن 
عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان ني الله ئل 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» علام الغيب والشهادةء أنت نحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يحتلفون» اهدي لا اختلف فيه من الحتق يإذنك إنك 
مدي من تشاء إلى صراط مستقيم». اه. 

ورواه ابو داود في كتاب الصلاة باب ما يفتتح به الصلاة من 
الدعاء رقم »)۷٦۷(‏ ورواه ابن ماحه قي كتاب إقامة الصلاة باب 
ما حاء في الدعاء إذا قام من الليل» ورواه الترمذي في كتاب 
الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل رقم 


الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح ۲١‏ 


»)۳٤١١(‏ ورواه النسائي في كتاب صلاة الليل بأي شيء تستفتح 
صلاة الليل» وقد حسنه الألباني قي تخريجه لسنن النسائي برقم 
»)١١٥۳۲۳(‏ وکذا قي تخریجه لسنن ابن ماحه رقم .)۱۳٣۷(‏ 


۷- «التكبير عشرًا» والحمد عشرًاء والتسبيح عشرًا 
والتهليل عشرًاء والاستغفار عشرًاء ثم يقول: اللهم اغفر لي 
واهدن وارزقني وعافني» أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة». 

رواه النسائي في باب ذكر ما يستفتح به القيام عن عاصم بن 
ج سالک عا ا کان رول ا کا يستفتح قيام الليل» 
قالت: لقد سألتي عن شيء ما سأليٰ عنه أحد قبلك؛ « کان سول 
ا کر غر ر ا ل لاان ف غه لن 
النسائي جا ص٦٥۳‏ برقم :)٠١۲١(‏ «حسن صحيح»» ورواه 
ابن ماحه قي سننه» باب ما حاء قي الدعاء إذا قام الرحل من الليل» 
ورواه ابو داود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من 
الدعاءء وقال الألباني ف صفة الصلاة ص١٠‏ ۹: «رواه أحمد وابن أبي 
شيبة (۱۹/۱۲/ ۲)» وأبو داود والطبراني قي الأوسط )۲/۲١(‏ من 
«الجحمع بينه بين الصغير» بسند صحيح وآخر حسن». اه. 

۸- «اللهم لك الحمد أنت قَيْم السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولك الحمدء لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت 
ملك السماوات والأرض» ولك الحمد» أنت الحق» ووعدك 
الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق» واجنة حق» والنار حق» 


۲ الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح 


والنبيون حق» وحمد يي حق» والساعة حق. اللهم لك سلمت»› 
وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت»› 
وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرّت» وما أسررت 
وما أعلنت» أنت المقدم» وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت» أو: «لا 
إله غيرك». 


رواه البخحاري في صحيحه بي كتاب التهجد باب التهجد بالليل 
رقم »)١٠۲١(‏ قال ابن حجر ف فتح الباري تي شرحه للحديث 
ج٣‏ ص٤‏ : «وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاةء 
وترحم عليه ابن خزية الدليل على أن البي ئي كان يقول هذا 
التحميد بعد أن يكبر...». اهه. 

وأوله عند البخاري عن طاوس “مع ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «كان البي بلي إذا قام من الليل يتهجد قال...». اه. ورواه 
مسلم قي كتاب صلاة المسافرين برقم »)۷٦۹(‏ عن ابن عباس قال: 
«إن رسول الله كان يقول إذا قام إلى الصلاة من حوف الليل:...» 
الحديث» قال الألباني قي صفة صلاة البي ص٤‏ ۹: «رواه 
البخاري ومسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن نصر والدارمي». اه. 
وكذلك رواه النسائي عن ابن عباس برقم »)۱١١١(‏ وصححه 
الألباني في تخريجه لسنن النسائي ج۱ ص۲۲۹. قال ابن القيم رمه 
الله قي «زاد المعاد» ج٠‏ ص٠٠۲‏ في ذكره أدعية الاستفتاح: 
«وتارة يقول: اللهم لك الحمد...». وسيأن قي بعض طرقه 
الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه کبر» تم قال ذلك». 


أاه. 


والكبرياء والعظمة». 

وات عن حا بن الا ا هوا E‏ 
يصلي من الليل» فكان يقول: «...» ثم استفتح فقرأً البقرة...» وقد 
اح رجه أحمد ف مسنده وأبو داود واللفظ السابق له والنسائى 
والطيالسى والطحاوي قي مشكل الآثارء وقد صححه ابن القيم ي 
المدى »)۲۲٠/١(‏ وكذلك صححه الألباني في «صفة صلاة البي 
ص٩٩‏ وص ۱۳۷۰ 

۰ - «الله آکبر کبیرًا - ثلاٹا = والحمد لله ترا = ٹلاٹا - 
وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلاثا - أعوذ بالله من الشيطان: من 
زه نفخه ونفغه وهمزه». 
من الدعاء رقم )۷٦٤(‏ عن جبير بن مطعم ظله: أنه رأى رسول الله 
ي يصلي صلاة. قال عمرو بن مرة: لا أدري أي صلاة هي؟ قال: 
الله كبر کبیر ..» الحديث. قال الالان ٿي ضعيف سنن ا 
داود ص٥‏ ۷: «ضعیف». 

وقال أيضًا في إرواء الغليل ج٠‏ ص٤ :٥‏ «أحرحه الطيالسي 
»)4٤۷(‏ وکذا ابو داود »)۷٦٤(‏ وابن ماحه (۸۰۷)» وابن 
الجارود »)4٦(‏ والحاكم )۳/۱ والبيهقي »)۳١/۲(‏ وأحمد 
»)۸٠/٤(‏ والطبراي في المعجم الكبير» وابن حزم قي الحلى 
»)۲٤۸/۳(‏ من طرق عن شعبة به» ... ثم قال الحاكم: «صحيح 


v٤‏ الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح 


الإسناد»» ووافقه الذهي» قلت: وفي ذلك نظر؛ فإن عاصمًا هذا 
العنزي لم يوثقه أحد اللهم إلا ابن حبان؛ فإنه أورده ق الثقات 
(۲۲۲/۲) وساق له هذا الحديث» ... قلت: فهذا الاحتلاف على 
عاصم في امه يشعر بأن الرحل غير معروف» ولعله لذلك قال 
البخاري: «لا يصح»» لكن لعله يتقوى بالطرق الأحرى الي 
ذكرها ابن حبان» وإن كنت لم أعرف ابن حهمزة هذاء ...». اه. 

وقال محقق حامع الأصول لابن الأثير ج٤‏ ص۱1۸: «... وقي 
سنده عاصم بن عمير العنزي» م يونقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
ثقات» ولكن للحديث شواهد .معناه يرتقي ها إلى درحة الصحة؛ 
منها لأوله عند مسلم من حديث ابن عمر رقم (1۰1) في المساجد 
وصلاة المسافرين» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
ولآحره شاهد عند أي داود رقم )۷۷٥(‏ تي كتاب الصلاة باب من 
رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم» والترمذي رقم )۲٤۲(‏ قي كتاب 
الصلاة باب ما يقول عند افتتاح الصلاة» وغيرها». اه. والراحح 
تد أن العديت ‏ صعيف لكك بشواهده يقر ئ إل دة ال 


والله أعلم. 


* * FF F* 


الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح o‏ 
تنبيهات عامة 


-١‏ هذه الأدعية وغيرها نما ثبت» يشر ع الاستفتاح بأيها شاي 
قال ابن قاسم ني حاشية الروض المربع ج۲ ص۲۳: «الاستفتاحات 
الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين» ولم یکن 4 یداوم على 
استفتاح واحد قطعًاء والأفضل أن يأ بالعبادات المتنوعة على 
وجوه متنوعة بكل نوع منها أحياًاء کالاستفتاحات» ولأ همد رهه 
الله أصل مستمر في جميع صفات العبادات قوليها وفعليها»» 
ويستحسن كل ما ثبت عنه 5 من غير كراهة لشيء منهاء ولا 
يستحب أن يجمع بينهما؛ بل هذا تارة» وهذا تارة» وصوبه قي 
الإنصاف». اه. وقال الخطابي في معام السنن ج۱ ص۱۹۸: 
(وقد روى أبو داود بعضهاء وترك بعضها» وهو من الاحتلاف 
المباح؛ فبأيها استفتح الصلاة كان حائرًا» وإن استعمل رحل مذهب 
مالك ولم يقل شیا أحزأته صلاته» وکرهناه له». اه. وقال 
الشيخ محمد العثيمين ره الله في كتاب «فتاوى أ ركان الإسلام» 
جمع فهد السليمان ص۷١۳:‏ «والذي ينبغي أن يأ الإنسان قي 
الاستفتاح بكل ما ورد عن البي كيل يأ بهذا أحيائًاء ومذا أحيائاء 
ليحصل له بذلك فعل السنة على جميع الوجوه» وإن كان لا يعرف 
إلا وحها واحدًا من السنة واقتصر عليه فلا حرج؛ لأن الظاهر أن 
الرسول ل كان ينوع هذه الوجوه قي الاستفتاح وني التشهد من 
أجل التيسير على العباد» وكذلك الذكر بعد الصلاة كان الرسول 


۲٦‏ الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح 


ي ينوعها لفائدتين: 

الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحد... صار 
ذلك أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله. 

الفائدة الثانية: «التيسير على الأمة»؛ بحيث يأن الإنسان تارة 
ذا وتارة مذ اعلی. حسب ما اسي هت 

۲- إن كان الدعاء طويلاً فالأفضل حعله في صلاة التطوع 
والسنن الرواتب دون الصلاة المفروضة؛ سواء من الإمام لعدم 
الإطالة على المأمومين» أو المأموم؛ لكي لا يفوته قراءة الإمام 
ومتابعته» وقد سبق الإشارة إلى قول النووي رحه الله قي ذلك. 

۳- إن هذه الأدعية تقال بعد التكبير لالإحرام» ويلتبس على 
بعض الناس؛ فقد يقوها بعد الإقامة قبل التكبير» وهذا احتهاد في 

-٤‏ أن من ترك دعاء الاستفتاح سواء عمدًا أو سهوا فيجوز 
ولا إم عليه ولا يترتب عليه شيء؛ لأنه سنة لا واحبًاء ومن ابتداً قي 
التعوذ ثم أراد العود إلى الاستفتاح فالمشهور من مذهب الشافعية أنه 
لا يعود؛ لفوات عغله» وكذا لو أدرك مسبوق الإمام قي التشهد 
لشن وكير وقعد فسلم الإمام لأول قعوده قام ولا يان بدعاءِ 
الاستفتاح لفوات عغله» كما ذكر النووي يي روضة الطالبين ج۲ 
ص٦٠٤۳‏ وقال الشافعي في الام ج٠‏ ص۱۲۸: «فإن زاد فيه شيا 
أو نقصه كرهته» ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه» عمد ذلك أو 


سنه أو جهله». اه. 


الثناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح ۷ 


-٥‏ أن المشروع الإسرار بالاستفتاح» إلا أن تكون هناك 
مصلحة بالجهر فله ذلك كالتعليم ونحوه» قال ابن تيمية في محموع 
الفتاوى ج۲۲ ص٤‏ ۲۷: «واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس 
بسنة راتبة؛ لكن حهر به للتعليم» ولذلك نقل عن بعض الصحابة 
أنه كان يجهر أحيانًا بالتعوذ» فإذا كان من الصحابة من حهر 
بالاستفتاح والاستعاذة مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر 
بالبسملة أولى أن يكون كذلك» وأن يشرع الجهر مما أحيائًا 
لمصلحة راححة» لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن البي بُ 
م يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة بل قد ثبت في الصحيح أن أبا 
هر فال ا ا رول ا ارايت س ون الك وال ا 
ماذا تقول؟ قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي...» 
ادك اوقت م ان عمر طي جهر بدعاء الاستفتاح؛ 
وذلك من أجل التعليم. 

-٦‏ قال محمود المصري في كتابه «إرشاد السالكين إلى أحطاء 
الصلين» ص٤‏ ۹: «بعض المصلين يقولون كلمات بعد تكبيرة 
الإحرام ليس ها أصل من الستّة؛ کقول بعضهم: «ولا معبود 
سواك». وهذه الكلمات لم ترد في حديث» وكذلك معناها خحاطئ؛ 
لأن المعبودات كثيرة من دون اللهء ... ولذلك فالصواب في تلك 
الكلمة أن يقال: «ولا معبود بحق سواك» شريطة ألا تقال يي 
الدعاء لاما لم ترد». اه. 


۷- دعاء الاستفتاح: يقال في أول الصلاة ق الركعة الأولى 
فقط ولا يقال فى الركعة الثانية أو غيرها لا فرضًا ولا نفلاء قال 


۲۸ الغناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح 


الشافعي ف الأم ج١‏ ص۱۲۸: «ولا يقوله إلا في أول ركعة» ولا 
يقوله فيما بعدها بحال». اه. وهذا متفق عليه بين العلماء؛ لا 
ثبت عن أبي هريرة له قال: «كان البي كلك إذا مض قي الركعة 
الثانية افتتح الاه امك به رب العالمين» ولم يسكت» أحرجه 

ولأن الاستفتاح على مسماه ما يفتتح به الصلاة ف أوضماء ولأنه 
مجموع الصلاة فلا يتكرر. 

قال الشيخ ا ا في الشرح الممتع ج۲ 
ص٩‏ ۱۹: «فإن قال قائل: لو أن أحدًا من الناس استفتح قي الركعة 
الأول بنوع من الاستفتاحات» واستفتح قي الركعة الثانية بنو ع آخحر 
قلنا: هذا بدعة؛ لأن الرسول ييي كان يستفتح مرة واحدة قي أول 
الصلاة». اه. 

۸- هل يقال دعاء الاستفتاح قي صلاة الجنازة؟ حلاف بين 
ا ل ا 
للمشهور من مذهب الحنفية من أنه يقال في صلاة الجنازة» والراحح 
قول الجمهور لعدم وروده» والعبادات مبناها الاتباع والتوقف عند 
النص الشرعي» قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد :)٠١١(‏ 
«سمعت الإمام أك يال عن الرحل يستفتح على الحنازة: 
سبحانك قال ما سمعت». اه 

ولأن صلاة الجنازة مبناها على التخحفيف؛ فلا ركوع فيها ولا 
سجود ولا تشهد» نما يدل على أن الشار ع لاحظ فيها التخحفيف. 


الغناء على الفتاح ي أدعية الاستفتاح ۲۹ 


-٩۹‏ دعاء الاستفتاح يقال ق كل صلاة ما عدا صلاة الجنازة 
كما سبق» وهناك أدعية للاستفتاح وردت ق النص الشرعي مطلقة 
م تقيد بالصلاة المغروضة أو قيام الليل أو غيرها فتبقى على عمومها 
فتقراً في كل صلاة فرضًا أم نفلا» وهناك أدعية وردت في الصلاة 
المغروضة فتقال في الصلاة المفروضة» وني النفل من باب أولى كما 
هو معلوم من قواعد الشرع» وهناك أدعية وردت مقيدة بقيام الليل 
فهل تقال قي الصلاة المفروضة؟ 

الراحح عندي أا تبقى على قيدها؛ فلا تقرأً في الصلاة 
المفروضة؛ بل ف النافلة فقط؛ لأن قيام الليل مبي على التسامح 
والتسهيل فيتسامح فيه ما لا يتسامح في المفروضة غالبًاء ولأن 
الغالب في قيام الليل الإطالة؛ جخلاف الصلاة المفروضة فإما يراعي 
حال المأمومين؛ أما النافلة فله أن يطيل ما شاء» وأغلب الأدعية 
الواردة في قيام الليل طويلة» وكما سبق معنا في التنبيه الثاني فإن 
الشروع عدم الإطالة على المأمومين في الصلاة ومنها السكوت 
الطويل الموهم للمأمومين» ولذلك كان البي كلل يجهر بالآية أحيانًا 
قي الصلاة المفروضة السرية لينبه الغافل ويعلم المأموم عا يقوله ليتابعه 
وللا يتوهم أن الإمام نسي أو غفل قي صلاته» والله أعلم. 

۰- «الفتاح»: اسم ثابت له سبحانه وتعالی» قال تعالی: قل 
يمع بيا رتا نم يفتح يتا بالْحَق وهو الفاح علي [سبا: »]٠١‏ 
قال ابن کثیر ف تفسیره ج٣‏ ص۸ وای الحاكم العادل العام 
بحقائق الأمور». اه. 


۳٠‏ الثناء على الفتاح ف أدعية الاستفتاح 


وقال الشوكاني قي تفسيره ج٤‏ ص٤٦٤:‏ «وهو الفتاح: أي 
الحاكم بالحق القاضي بالصواب». اه وقد قال تعالى: لما يفتح 


ا 


بعْدِهِ وهو الْعَريرٌ الْحَكيم) [فاطر: ۲]. 


*% * FF * 


